
    مناهل العرفان في علوم القرآن

  أولها أن القراءة لا تكون قرآنا إلا إن كانت متواترة لأن التواتر شرط في القرآنية .

 ثانيها أن القراءات العشر الذائعة في هذه العصور متواترة على التحقيق الآنف .

 وإذن هي قرآن .

 وكل واحدة منها يطلق عليها أنها قرآن .

 ثالثها أن ما وراء القراءات العشر مما صحت روايته آحادا ولم يستفض ولم تتلقه الأمة

بالقبول شاذ وليس بقرآن وإن وافق رسم المصحف وقواعد العربية .

 رابعها أن ركن صحة الإسناد المذكور في ضابط القرآن المشهور لا يراد بالصحة فيه مطلق صحة

بل المراد صحة ممتازة تصل بالقراءة إلى حد الاستفاضة والشهرة وتلقي الأمة لها بالقبول

حتى يكون هذا الركن بقرينة الركنين الآخرين في قوة التواتر الذي لا بد منه في تحقق

القرآنية .

 كما فصلنا ذلك من قبل .

 خامسها أن القراءة قد تكون متواترة عند قوم غير متواترة عند آخرين .

 والمأمور به ألا يقرأ المسلم إلا بما تواتر عنده ولا يكتفي بما روي له آحادا وإن كان

متواترا عند الراوي له كما رد الشافعي رواية مالك مع صحتها لمخالفتها ما تواتر عنده .

 ولا تنس ما قاله ابن الجزري في ذلك آنفا .

 سادسها أن هذا الذي روي من طريق الآحاد المحضة ولم يصل إلى حد الاستفادة والشهرة هو أصل

الداء ومثار كثير من الشبهات والخلاف .

 أما الشبهات فقد مر عليك منها نماذج وأما الخلافات فقد شاهدت منها في هذا البحث ما

شاهدت وستشاهد ما تشاهد وإني أسترعي نظرك إلى أمرين .

 أولهما أن طريق الآحاد المحضة هذا هو الذي فتح باب المطاعن لبعض الأئمة في بعض الروايات

الواردة في القراءات السبع كابن جرير الطبري الذي ذكر في تفسيره شيئا من ذلك وألف

كتابا كبيرا في القراءات وعللها وضمنه بعض تلك المطاعن .

 وثانيهما أن وجود هذه الروايات علىندرتها جعل البعض يشتط ويسرف فسحب حكمها على الجميع

وقال إن القراءات السبع وغيرها كلها قراءة آحاد .

 وهذا قول في نهاية الإسفاف والخطر أما إسفافه فلأنه لا يليق مطلقا أن يسحب حكم الأقل

الضئيل على الأكثر الجليل وأما خطره فلأنه يؤدي إلى نقض تواتر القرآن أو إلى عدم وجود

القرآن الآن ما دام القرآن مشروطا فيه التواتر ولا تواتر على رأيهم .



   ولا يعقل أن يكون القرآن المفروض فيه التواتر موجودا على حين أن وجوه قراءاته كلها

غير متواترة ضرورة أنه لا يتحقق قرآن بدون أوجه للقراءة
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